
يخ الحــراك الســياسي ــار يعــة في ت قــراءة سر
ية الكردي في سور

, مارس  | كتبه صبا مدور

يــة مــن أعقــد التحــديات الآنيــة والمســتقبلية الــتي تــواجه الدولــة والمجتمــع تعــد المســألة الكرديــة في سور
السـوريين، وهـي مشكلـة حقيقيـة لا يمكـن حلهـا بـالتراضي أو التغـاضي، تفـرض نفسـها مسـتندة إلى

عوامل تاريخية وديموغرافية، وحديثًا إلى تفاعلات سياسية، إقليمية ودولية.

تحمـل هـذه المسـألة رؤى تقسـيمية خطـرة الوقـع علـى المجتمـع السـوري، تتجلـى بطروحـات قـد تنهـي
وجه البلاد إلى الفيدرالية، مستغلة واقع الثورة السورية لاستيراد نموذج كردستان العراق وتطبيقه
ية، متجاهلة نضال الشعب السوري لرفض أي موروث طائفي عرقي كرسه النظام على الحالة السور

الحاكم عبر أربعة عقود.

ولأن معظم السوريين ليس لديهم المعرفة الدقيقة بالأكراد السوريين من حيث كونهم جماعة إثنية
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ية، وتتو على امتداد شمال شرق سورية من الحسكة إلى تشكل نحو % من مجموع سكان سور
عفرين، وتنتشر بكثافة أقل في بعض المدن أبرزها حلب ودمشق، فإنه ينبغي العودة قليلاً إلى التاريخ

ية الداخلية؟ للتعريف بالأكراد في الساحة السور

الأكراد قبل الثورة

 تعود بداية ظهور التنظيمات الحزبية الكردية إلى مرحلة ما بعد الاستقلال وبالتحديد إلى عام
عندما أن  آنذاك أول حزب كردي، وهو الحزب الديمقراطي الكردي السوري، ومنذ ذلك الوقت
ية تراوح بين ناشط وخامل أبرزها حزب وحتى وقتنا الحاضر برز خمسة عشر حزبًا على الساحة السور
الاتحــاد الــديمقراطي PYD بقيــادة صالــح مســلم محمد وهــو امتــداد لحــزب العمــال الكردســتاني الــتركي،

كثر الأحزاب الكردية تنظيمًا وقاعدة شعبية، خصوصًا في عفرين بفضل اتساع موارده المالية. وهو أ

ــم ــديمقراطي الكــردي توجهــات القــادة البعثيين، ث وخلال الأعــوام  –  دعــم الحــزب ال
جــاءت مرحلــة النظــام الســوري مــن  إلى عــام  والــتي تميزت بــاحتواء النظــام للأحــزاب
الكردية وإقامة تفاهمات معها ومنحها بعض الحرية النسبية في أنشطتها، لكن من دون السماح

ية. لها بتشكيل مؤسسات حزبية رسمية استنادًا إلى رفضه بشكل مطلق لإقامة أي أحزاب سور

 انتفاضة الأكراد

يـــن، وخرجـــوا في مظـــاهرات وقـــام انتفـــض الأكـــراد في آذار عـــام  في عـــامودا والقـــامشلي وعفر
بعضهـم بأعمـال شغـب علـى خلفيـة مصادمـات بين العـرب والأكـراد حـدثت في أثنـاء مبـاراة كـرة قـدم
بسبب هتافات تأييد من الأكراد للغزو الأمريكي للعراق قابلتها أخرى للعرب دعمت المقاومة العراقية
في الفلوجة وصدام حسين، والتي انتهت بتدخل الأمن وقمع انتفاضتهم باستخدام القوة ما أدى

لقتل وج العشرات واعتقال المئات.

وشكلـت الانتفاضـة رأيًـا عامًـا كرديًـا مختلفًـا عمـا قبـل عـام  مـن حيـث اشتـداد المشـاعر الكرديـة
المناهضة للنظام السوري بعد مرحلة سابقة من التهادن والتوافق، إلا أن حزب الاتحاد الديمقراطي
 أخذ موقفًا سلبيًا ضد الانتفاضة بسبب تبعيته الشديدة للنظام، ومن ذلك الحين حتى عام
اعتمــدت قــوات الأمــن الســوري وجــودًا كثيفًــا دائمًــا بــالقرب مــن القــامشلي تحســبًا لأي احتجاجــات

سياسية.

 –  الأكراد

بقيـــت الأحـــزاب الكرديـــة تعمـــل ضمـــن الوســـط الكـــردي حـــتى ظهـــور ائتلاف إعلان دمشـــق للتغيـــير
كتوبر ، إذ انضمت بعض الأحزاب  الكردية إلى هذا الائتلاف إلى الديمقراطي في تشرين الأول/ أ
كــثر، وظهــر ذلــك يــة، وتعــاملت معــه علــى أنــه تحــالف مرحلــي ليــس أ جــانب المعارضــة العربيــة السور
تدريجيًا من خلال اشتداد نبرة الخطاب السياسي الحزبي الكردي برفض السكان العرب في الجزيرة

السورية ووصفهم بالمستوطنين.



جدير بالذكر أن الأحزاب الكردية هي القوى الوحيدة التي خبرت الحياة السياسية الحزبية في سورية
. منذ القضاء على الإخوان المسلمين في عام وتمرست في الفعل المعارض في الشوا

ما هي أهداف الأحزاب الكردية قبل ؟

لطالما تجنبت الأحزاب الكردية كلها التصريح علانية بحلم الاستقلال باستثناء “تيار المستقبل” الذي
يـة بكردسـتان”، كمـا رفضـت كـان يطـالب بــ “دولـة مسـتقلة للأكـراد أو إلحـاق المنـاطق الكرديـة في سور
أيضًـــا اتبـــاع نهـــج الكفـــاح المســـلح للحصـــول علـــى الحقـــوق الكرديـــة، ولكنهـــا علـــى اختلاف برامجهـــا
ية والإقرار بأن الشعب السياسية اشتركت بالمطالبة بالاعتراف الدستوري بالأكراد كقومية ثانية في سور
الكـردي يعيـش علـى أرضـه التاريخيـة، كمـا طـالبت بمنـح الجنسـية لمـن حـرم منهـا مـن الأكـراد في عـام
 وبإلغــاء قــانون  لعــام  والمرســوم  لعــام ، والجــدير بــالذكر أن معظــم هــذه

المطالبات الأخيرة كلها قد تحققت في عام  في محاولة لاحتواء الأكراد.

تقارب كرد/ سلطة بداية الثورة

وجدت الأحزاب الكردية في احتجاجات الشعب السوري بعد آذار عام  فرصة ملائمة لتحصل
من خلالها على تنازلات من النظام الحاكم بشكل مستمر في مقابل عدم تحالفها الصريح والواضح

مع قوى المعارضة.       

ــالتزامن مــع دعــوة التحــالف ــة الثــورة علــى عــدم الانخــراط في التظــاهرات ب ولذلــك شــددت في بداي
الـــديمقرطي الكـــردي “الـــذي كـــان يضـــم الحـــزب الـــديمقراطي التقـــدمي الكـــردي وحـــزب الوحـــدة
الـديمقراطي وشخصـيات كرديـة” بشـار الأسـد للقيـام بإصلاحـات سياسـية واجتماعيـة بغيـة تحصين

البلاد والحفاظ على السلم الأهلي وبناء الدولة الديمقراطية.

يــة في مطالبهــا في  نيســان عــام  في مــدينتي وقــد ســجلت أول تظــاهرة تــدعم الثــورة السور
عــامودا وعين العــرب، وشــارك فيهــا مئــات المتظــاهرين المســتقلين الذيــن رفعــوا شعــارات تتــواءم مــع

مطالب السوريين وتغيب عنها أي مطالب فئوية قومية كردية.

 نيسان، وعد الرئيس السوري الأكراد بمنحهم الجنسية السورية وفي  وبعد خمسة أيام، أي في
نيسـان أصـدر الأسـد مرسومًـا تشريعيًـا رقـم  يقـضي بمنـح المسـجلين في سـجلات أجـانب الحسـكة
ية، فضلاً عن المرسوم  لتسهيل شؤونهم الإدارية في مدينة الحسكة من الجنسية العربية السور

دون العودة إلى العاصمة دمشق.

وهكذا، كان النظام السوري قد قدم تنازلات للأحزاب الكردية لم تأت نتيجة مفاوضات أنهكته، بل
ثمرة التقاء مصالح الطرفين، ولم يسقط أي قتيل كردي إلى أن اغتيل مشعل التمو، القيادي في تيار
المســـتقبل، في  تشريـــن الأول  ، وتتجـــه أصـــابع الاتهـــام إلى النظـــام الســـوري إلا أن بعـــض
الشخصيات الكردية تلمح إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو من يقف وراء العملية بحكم قدرة

التمو على استقطاب شرائح شبابية ومنافسته لحزب الاتحاد الديمقراطي.



عموما اتسمت التظاهرات الكردية بمحدودية المشاركة، مئات أو بضعة ألوف، مقارنة بمشاركة مئة
ألف شخص في تشييع مشعل أو مئتي ألف شخص في إحياء ذكرى الانتفاضة الكردية، ما يؤكد أن
الأكراد حافظوا على هدوئهم ولم يدخلوا في أي صدامات مع القوى الأمنية في القرى والبلدات التي

يقطنوها.

حراك الأكراد خلال الثورة

مع تصاعد المواقف الدولية الغربية والعربية وارتفاع حدة الأصوات التي تدعو الأسد إلى التنحي في
 آب ، شعــرت الأحــزاب الكرديــة بــضرورة إنضــاج الموقــف الكــردي وتــأطير نفســها في كيــان
سـياسي مـن شأنـه السـيطرة علـى مئـات الشبـاب الأكـراد المحتجين والمنضـويين تحـت المطـالب الثـورة
السورية لاستقطابهم، لبناء عنوان سياسي قومي للأكراد وحدهم، فكان المؤتمر الوطني الكردي  في

. كتوبر تشرين الأول/ أ

وبــدأ النهــج المســلح طريقــه بين الأحــزاب الكرديــة بإرســال المجنــدين الأكــراد المنشقين عــن الجيــش
للتــدريب في إقليــم شمــال العــراق لتســلم بعــد ذلــك الإدارات والــدوار الحكوميــة في بعــض المنــاطق

ية. الكردية في شمال شرق سور

عسكرة الأكراد

بدأ يلمع نجم المسلحين الأكراد تدريجيًا على الأرض بعد سيطرتهم على مدينة الشدادي في محافظة
الحسكة بالتحالف مع النظام السوري، والاستيلاء عليها بعد معارك مع جبهة النصرة وأحرار الشام.

ثم انتقلت المعارك إلى عين العرب “كوباني” بعد اقتحام تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” للمنطقة
وقيــامه بمحرقــة أدت إلى تهجيرمعظــم الأكــراد المــدنيين مــن المدينــة، وانتهــت المعركــة لصالــح وحــدات

حماية الشعب الكردية، الجناح السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي.

تـــدور معـــارك في الـــوقت الراهـــن بين الطـــرفين تهـــدف إلى خـــراج التنظيـــم مـــن محافظـــة الحســـكة،
يـة (الرقـة)، يـق بـري يربـط بين مواقـع التنظيـم في العـراق (الموصـل) وفي سور واسـتكمال قطـع أبـرز طر
وتشكل مدينة الشدادي على هذا الطريق  بوابته الرئيسية له، وقد تمت السيطرة على نحو مائتي
كيلومتر تشكل حزامًا أمنيًا أو خطًا دفاعيًا متقدمًا يحيط بمناطق سيطرة الوحدات من جهة الغرب،
يو الهجوم على تل أبيض، أي أن التقدم لم يرافقه توسع في السيطرة باتجاه الغرب لمنع تكرار سينار

(عمق مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في ريف الرقة الشرقي والجنوبي الشرقي).

الخلافات بشأن مشاركة الاتحاد الديمقراطي في مفاوضات جنيف

لم تتـم دعـوة الاتحـاد الـديمقراطي إلى أي جولـة مـن جـولات جنيـف علـى الرغـم مـن احتكـاره للمشهـد
الســياسي الكــردي، وكــان الحضــور الكــردي متمثــل بــالمجلس الــوطني الكــردي، مــا عــزز الانقســام بين
الكتلتين الكـرديتين في الأوسـاط الكرديـة، خصوصًـا أن الاتحـاد لا يعـترف أصلاً بـالمجلس، ويـراه معاديًـا
لتطلعات القومية الكردية، لذلك سعى الاتحاد من خلال علاقاته بالأطراف الدولية ودوره بمحاربة



تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” إلى المشاركــة في جنيــف، لكــن محــاولاته بــاءت بالفشــل، إذ لم تُبــدِ
واشنطــن أي رغبــة في العمــل علــى ضَــم حليفتهــا إلى المحادثــات، وطلبــت مــن رئيــس الحــزب صالــح
مســلم تــرك جنيــف، إرضــاءً لتركيــا الــتي اشترطــت خروجــه مــن المدينــة مقابــل اســتمرارها في دعــم

المحادثات.

يكا مستقبل مرهون بأمر

ية مرتبط تمامًا إلى حد كبير اليوم بقرارات أمريكا فيما يتعلق بحربها إن مستقبل وضع الأكراد في سور
علــى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، إذ طالمــا أن الحــرب مســتمرة سيســتمرالدعم اللــوجستي
ية لا يمكن تجاوزه من والسياسي للاتحاد الديمقراطي، وسيبقى يشكل رقما صعبًا في المعادلة السور

دون ضغط أمريكي أو بروز دور جديد للقوى الكردية الأخرى.
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